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 ""فصول الحياة

 

ئات أعمالِنا ،ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا، ونستعينه ونستهديهنحمدُه، الحمدَ لله  ن  إ  مُضِل  فلا  هدهِ اللهمن ي، ومن سي 

دًا وأوحدَه لا شريك له، إله إلا  الله نَ لا وأشهد أ يَ له،ومن يضللْ فلا هاد ،له  له.عبدُه ورسون  مُحم 

 

دأ صلٌ آخر وبويبدأ فصلٌ وينتهي ف آخرُ،وينتهي  عٌ ويبدأ أسبو أخرى،وتبدأ ةٌ في هذه الأيام التي نعيشها تنتهي إجاز

ة؛بإذن الله، وهكذا حياتنا الخا الثالث وسينتهي اء وينتهي أحيافصلٌ يبدأ فيها  ص  ر  يبدأ فصلٌ من ف نًا،من فصول الس 

اء  ر  اء ملٌ كا فصلٌ  أحيانًا،ينتهي وفصول الض  ر  ، فالحياة لا يمكن أنْ سعيد ية  ينتهي بنهاقد من الض  ا،  تكونَ فصلًا واحدً ة 

ينِ، ولا يمكن للإنسان أنْ يعيشَ  ،في  تعيشُ و ،أغنى الأغنياء كنتَ فلو  في نكَد  أو جحيم  مُستمر   وكلُّ أوامرك قصر 

رُ حالك وتمرض، وفي المُقابل؛ لو كنتَ أشقى الأشقياء، فقد تبتدئُ حياةً   ةً جديدة،جتماعي  امُجَابةٌ، فسيأتي يومٌ يتغي 

 ، جُ، أو تلتحقُ بعمل  مناسب   قد تتزو 

قاء، فرُب  حزن  يصيب الإنسانَ يظنُّ مزيجٌ من الأفراحِ والأحزانفهذه هي الحياة؛  عادةِ والش  ه ل ، والس  ده، ن ينهضَ بعأن 

عادة تعود...  كمصائبِ الموت مثلًا أو الأمراضِ المُزمنة، ويمرُّ الوقت، فإذا بالجرح يلتئم، والس 

 

نا مُطالَبون في هذه  ةالفصول لذلك فإن  د، فلا ينبغي للإنسان أنْ يعيشَ للتعبأنواع  من ا الحياتي  د البُّ عيش فقط، مجر 

ين فكرةُ ا فهذه لاأو العِلماني  ين الذين لايؤمنون بوجود رل  ن أنْ عيشون دويفهؤلاء عليها، سَب سنحا ة  أو حيا ب  ديني 

ا نحن المسلمون فنختلفُ كل  الاختلاف عن أولئك، فنحن نؤمِ  نيا، أم  روا ماذا بعد الحياة الد  بيرٌ كنا كتابٌ حياتَ  ن أن  يفك 

 ، ل فصولَه يومًا بيوم   تُسج 

منا  بي  وقد عل  علينا في صلاة  يتناوبونلكَتَبَةُ من الملائكة، وكيف ا على كتابته وكيف تتعاقبُ  شيئًا من أسراره، صلى الله عليه وسلمالن 

ئة، فتُرْفَعُ  كل  ون يكتب ، فهمالفجر وصلاة العصر ها بعد أنْ تختمَ  صحفُ الإنسانعمل  من أعمال الإنسان الحسَنةِ والسي 

مس، ولذلك فإن  لحظةَ الغروب هي  ؛  -في الحقيقة-في نهاية اليوم، عند غروبِ الش  ر  حقيقي  ي ذْ ينبغإلحظةُ تدب 

؟ بحمدِ  ؟ أم بذنب  وشكرِه؟  اللهِ على كل  ذي لُب  أنْ يسألَ نفسه في نهاية كلِّ يوم: بِمَ ختمتُ يومي؟ بعمل  صالح 

 ؟أم بالجحود

 

هَ لصحيفتِنا، صحيفتُنا التي إنْ طُويَت فلن تُفتَحَ إلا  عند الله سبحانه وت لَ سنينَ أعمارِنا، ونتنب  عالى لذلك لا بد  لنا أنْ نتأم 

مها سبحانه وتعالى لصاحبها يومَ العَرض عليه، يومَ يقول  : ﴿يومَ الحساب، عندما يُسل  بَكَ كَفَى  اٱقرَأ كِتَ  الله عز  وجل 

 (.٤١ء: ﴾ )الإسرابِنَفسِكَ ٱليَومَ عَلَيكَ حَسِيبا
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مَا نَ  ۖ  فَلَا تَعجَل عَلَيهِم﴿: قال عندما قرأَ قوله تعالى-رحمه الله-ويُذكر أن  الحسن البصري   الَ عُدُّ إِن  (: ٤٨﴾ )مريم: هُم عَد 

فَس" ام ولا ، فالله تعالى يَعُدُّ للظالمين بعَدَدِ "آخرُ العُدَدِ انقطاعُ الن  نوابالأنفاس، لا بالأي  لله عز  وجل  ويقول ا. تالس 

 (.٤٣: الأعراف) ﴾مُونَ وَلَا يَسْتَقْدِ  ۖ  فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ﴿في آية  أخرى مؤكدًا ذلك: 

 

 بُ بِنا فصولُ الحياة؟  فما الذي يجبُ أنْ نفعلَه عندما تتقل 

 

 :باحتسابِ فكرةِ الابتلاءالعيشُ : أولًا 

 

﴿ : كُمْ أَحْسَنُ عَمَ يقول الله عز  وجل  ذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّ  (.2: الملك) ﴾عَزِيزُ الْغَفُورُ وَهُوَ الْ  ۖ  لًا ال 

بْتَلِيهِ ويقول جل  جلاله: ﴿ طْفَة  أَمْشَاج  ن  نسَانَ مِن نُّ ا خَلَقْنَا الْإِ  (.20: )الإنسان﴾ إِن 

 

نْ أن  الابتلاءَ    المُدقع،و الفقرِ لا يكون إلا  بالمرض الأبدي  الذي يُبقِي صاحبَه في سريره طوال عمره، أ فلا تظُن 

حيحُ الخالي من الأمراض مُبتلًى أيضًا، والحياةُ  ها  فالغنيُّ والص  اء  واءٌ كنتَ س ابتلاءٌ، -إنْ طالت أو قصُرتْ -كل   أو  في ضر 

اء  .سر 

 

عادةَ  ولقد خلقَ الله عز  وجل    لبكاء، إلا  ضحكَ واوالحزن، ال هذه الحياة وجعلَ لها فصولًا مختلفةً؛ الموتَ والحياة، الس 

ه جعلها متقلبةً؛ إذ لا تدومُ على حال  معين، فعِشْ بها لامتحان اي هذا على هذا الأساس، بهذا الميزان الواقعي، ف أن 

امل لكل  البشر، بلا إحساس   نيا، وإنما احرَص على  الش  ا من الد  ك لا تملك حظًّ ة، وأن  حي  جاح ابشعورِ الض  ي هذا فلن 

نيا وآلمتك تك الد   . الامتحان، مهما عض 

نيا لك أبوابَها و جاح، واحذوفي المقابل أيضًا؛ مهما فتحَتْ الد  راء فاحرصْ على الن  عةُ اتكون تلك  رْ أنْ امتُحِنْتَ بالس  لس 

ه بع نيا للغافلين ليفرحوا بها، لأن  ة أبواب الد  ه فتحَ كاف  ل  يأخذهم بشكسد ذلك استدراجًا، فالله تعالى ذكر في قرآنه أن 

، يقول سبحانه وتعالى رُوا فَلَم  ﴿: مفاجئ  فإذا هم آيسونَ مُنقطعون من كلِّ خير  يْهِمْ أَبْوَابَ حْنَا عَلَ هِ فَتَ بِ ا نَسُوا مَا ذُكِّ

بْلِسُونَ  ى  إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّ  (.٤٤نعام: ﴾ )الأكُلِّ شَيْء  حَت 

 

 

نا نكثِرُ  راسي  ولعل  بب الجوهري  للابتلاء، ففكرةُ أن  الإنسان مُمتحَنٌ ليست سهلةً، فالامتحان الد  ساؤل عن الس  -مِن الت 

ر  وقلق  عميقَيْن، فما بالك بامتحان العمر كاملًا؟ -مثلًا  الب في توت   يُبقِي مشاعرَ الط 
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ببَ وراءَ الابتلاء  أخبرنا إلا  أن  اللهَ عز  وجل   ةلهُ الحمد وال-الس  كُ يَبْلُوَكُ لِ ﴿:فقد قال جل  جلاله -مِن  مْ أَحْسَنُ مْ أَيُّ

عيم، لذلك قلنا قبل قليل  (2: ﴾)الملكعَمَلًا  رف والن  يا من أجل الت  لملاحدةَ اإن  : ، فنحن لا نعيش في هذه الدن 

نوب وإش مير، وهذا ما يجعل اقترافَ الذ  بون بكُفرهم من لحظات تأنيبِ الض  ين يتهر  ات باعَ الل  والعِلماني   .رًاهلًا ميَس  سذ 

اب  ى تأمَنَ، خيرٌ لك من أن تصحبَ : -رضي الله عنه-يقول عمر بن الخط  فونكَ حت  ا  أقوامً "أنْ تصحبَ أقوامًا يخو 

ى تخافَ   ".يأمنونَكَ حت 

 

نيا أ ك ممتحنٌ، وكن عبدًا صابرًا شاكرًا إذا أَغلقتِ الد  في  بوابهافعِش في هذه الحياة وفصولها وأنت مدركٌ أن 

رْ، مهما علا شأنُك، ولا تُ  رْ وجهك، وكنْ كذلك أيضًا إذا فُتحتْها لك، ولا تطغَ، ولا تتكبرْ، ولا تتجب  رِ دنياك، بادئَك بتغمغي  يُّ

ن الذين نافقية رضى الله سبحانه وتعالى، وتحت الغاية التي خلقَك لأجلها، ولا تكن مِن المُ واحرصْ أنْ تبقَ ضمن دائر

، يقول عز وجل: ﴿ ضهم الله تعالى للفِتن والابتلاءات باستمرار  هُمْ يُفْتَ يعر  ةً أَوْ ي كُلِّ عَ فِ نُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَن  ر  تَيْنِ ثُم  مَ ام  م  ر 

رُونَ  لَا يَتُوبُونَ وَلَا  ك  وبة:  ﴾هُمْ يَذ   (.26)الت 

 

 

حيل -ثانيًا ة الر   :العَيش بنفسي 

 

هْرِ، : صلى الله عليه وسلمقال: قال النبي  -رضي الله عنه-فعن أبي هريرة  نَةُ كَالش  مَانُ؛ فَتَكُونَ الس  ى يَتَقَارَبَ الز  اعَةُ حَت  "لا تَقُومُ الس 

اعَةُ  اعَةِ، وَتَكُونَ الس  هْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ، كَالْيَوْمِ وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالس  عَفَةِ وَيَكُونَ الش  كَاحْتِرَاقِ الس 

 .1الْخُوصَةُ"

 

مان"؛قوله:  ى يتقاربَ الز  اعةُ حت  ر "لا تقومُ الس  ى لا يُستطَال، وأيامُ الس  ايةٌ عن ة، وهذا كنور قصيرأي: يطيبَ الزمانُ حت 

ةِ البركة.  قِصَرِ الأعمار، وقل 

 

جر، وهذه كنايةٌ عن سرعةِ احتراقِها، وهكذا تكون الأيامُ في سرعةِ ان عَفَة؛ هي الشيءُ من الش   .اقضائِهوالس 

مُ على المُسلمِ أنْ يعيش عُمرَه وهو يُدرِك أن   ام في أيامنا هذه تُحتِّ حيوه على لذلك فإن  غيابَ بركةِ الأي   .لشكِ الر 

 

بي   -رضي الله عنه-وعن ابن مسعود  ، ثم : صلى الله عليه وسلمقال: قال الن  نيا إلا  كراكب  استظَل  تحت شجرة  نيا! ما أنا والد  "مالي وللد 

 .2راحَ وتركَها"

 

                                                             
حه الألباني 1  .أخرجه أحمد في مسنده، وصح 

حه الألباني. 2 رمذي في سننه، وصح   أخرجه الت 
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بي   وم صلى الله عليه وسلمفالن  نيا برجل  أخذَ قسطًا من الن  ه عمرَه في هذه الحياةِ الد   .هام  غادرَ ثفي ظِل  شجرة  ( قيلولةً )يُشبِّ

ها ساعةٌ أو ساعتان، وسندرك حقيقةَ هذا الكلام في آخرِ لحظاتِ العمر، ولن  نيا كل  ن نها إلا  مَ نجوَ ميفالفكرةُ أن  الد 

 ،  (.٢٢)ق:﴾الْيَوْمَ حَدِيدٌ فَبَصَرُكَ ﴿قال تعالى:استعد 

 

ونه المجنون، وكان ينادي مِن أعلى  جال يصعدُ على سور  في مدينته، وأهلُ المدينة يُسم  ور اوكان أحدُ الر  بأعلى ولس 

، فإذا رأيتَ أحدًا يقع في معصية  الرحيلَ الرحيلَ : صوته ه يقول الحقيقة؛ فنحن مُسافرون لا محالة  رْه بأن ما؛ ف، إن  ه ذك 

نيا بلا عودة    .مُغادرٌ هذه الد 

 

تٌ، :وقال له صلى الله عليه وسلمقال: جاء جبريلُ إلى النبي  -رضي الله عنه-وعن سهل بن سعد  ك مي  د! عِشْ ما شِئتَ فإن  "يا محم 

هِ  يل، وعزُّ د! شرفُ المؤمن: قيامُ الل  ك مَجزيٌّ به، ثم  قال: يا محم  ك مُفارقُهُ، واعملْ ما شئت فإن  : وأَحببْ مَن شئت فإن 

اس"  .3استغناؤُه عن الن 

 

م لنا جبريل  لام-وقد قد  نيا، لا للدفع إلى اليأس، فعلى الإنسان  -عليه الس  عامل مع الد  ن أ -ما عاشمه-وصفةً للت 

، فلا يوجد إنسانٌ على الإطلاق في مَأمَن  من الموت، وعملُه هو الذي س ه سيموت بأي  لحظة  رَ أن  د يتذك  كانه ميحد 

ه سيُفارقهم لا محالة، ومهما عمل مِن يوم الحساب، لا  ة عمره، ومهما أحب  مِن أحبابه وأهليه فإن  ه مل  فإن  عمد 

ا  .سيُثاب عليه خيرًا إن كان خيرًا، وسيُعاقَب عليه إنْ كان شرًّ

 

يل،  الإنسان الحقيقي   كما أن  شرفَ  ، بل بإقامتِه الل  ة، ولا بتاريخِه المِهني  اتي  يل عبصلاةَ ن  لأليس بسيرتِه الذ  ةٌ  الل  ادةٌ سري 

ه، فهل بعد هذا ش انها، مَوصولًا برب  نيا وسُك  ه حيث يكون الإنسان مُنقطِعًا عن الد   !رفٌ؟بين العبدِ وربِّ

اس، والاعتمادِ على الله والاستعانة ما تكون بالاستغناء عن الن  ة إن  ةَ الإنسان الحقيقي   .دَهبه وح ذلك أن  عِز 

 

هِ بْنِ  و،فعن عبد الل  هِ  قَالَ:  عَمْر  ي، صلى الله عليه وسلممَر  بِي رَسُولُ الل  نُ حَائِطًا لِي أَنَا وَأُمِّ هِ؟فَقَالَ: وَأَنَا أُطَيِّ فَقُلْتُ: يَا  "مَا هَذَا يَا عَبْدَ الل 

هِ شَيْءٌ أُصْلِحُهُ، مْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ" فَقَالَ: رَسُولَ الل   .4الْأَ

 

بي   رواية  وهو يصلح ما قد فسد من بيته، أو يعمل فيه لتقويته. وفي -رضي الله عنه-مر  بعمرو بن العاص  صلى الله عليه وسلمفالن 

نُ حائطاً لي"لأبي داود:  بل أن ن ينهدم قالأجل أقرب من أن تصلحَ بيتك خشية أ: أي "الأمر من ذلك"،فقال:  "وأنا أطيِّ

ما تموت قبل أن ينهدم، فإصلاحُ عملك أولى م  ن إصلاح بيتك.تموت، ورب 

 

                                                             
نه الألباني 3  . أخرجه الحاكم في مستدركه، وحس 

حه الألباني 4  .أخرجه أبو داود في سننه، وصح 
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ه  ن  عَيْنَيْكَ إِلَى  مَا مَت  ﴿ :في كتابه العظيم صلى الله عليه وسلمقال الله تعالى مُخاطِبًا نبي  نْهُمْ زَهْرَ  أَزْوَاجً عْنَا بِهِ وَلَا تَمُد  ةَ الْحَيَاةِ ا مِّ

نْيَا ها، ونلاحظ أن  ١٣١)طه:﴾الدُّ ها أيضًا، لأن  الأمة تُخاطَب بشخص نبي  ة كلِّ اها سم  الله تعالى  (، فالخطاب هنا للأم 

حُ وتكون جميلةً، ثم  زهرةً  هرة تتفت  بول ،والز   .يكون مصيرها الذ 

 

ة الإفك:  -رضي الله عنها-وقالت عائشة  حم، في حديث قص  سَاءُ إِذْ ذاك خفافًا لم يهبلْنَ، ولم يغْشَهُن  الل  "... وَكَانَ النِّ

عَامِ ..." ما يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الط  ، بل كان عُلقة، أي،5إن  اهد أن  طعامَهن لم يكن مخلوطًا بلحم  ا : فالش  شيءٌ قليلٌ جدًّ

ا يَعْلَقُ بالأصابع  .مِم 

 

كل، بل في المشاعر، 6غريبًا وسيعودُ غريبًا كما بدأ، فطُوبى للغُرباء""بدأَ الإسلامُ : صلى الله عليه وسلميقول  ، ليستِ الغربة في الش 

افُ عندَ حدودِ الله تعالى، الحريصُ على  ، الوق  ع لأمر المولى عز  وجل  خاذ القرارات، فالإنسان الغريب هو المُتتبِّ وفي ات 

،  رضا الله قبل رضا البشر، فهذا الاختلاف هو الذي يجعل المؤمنَ غريبًا، لأن  انفعالاتُه محكومةً بما يريده الله عز  وجل 

يَ أبناءَنا على ذلك  .فحَرِيٌّ بنا أنْ نكون غرباءَ، وأنْ نرب 

 حرِه"،"مَنْ نافسَك في دينِك فنافسْه، ومن نافسَك في دنياك فألقِها في ن: -رحمه الله-البصري   يقول الحسنُ 

 

نيافعلى المنافسة أن تكون في  ا الد  بِ من الله تعالى، أم  قر  ين والت  ، وإفلا تستحقُّ أي  تن أمورِ الد   نْ اصطدمتَ افس 

ها في أحضانِه  .بمَن يريد خوضَ المنافسةِ عليها فارْمِها كل 

 

نيا في مَقامها وفي حجمها ا ، بل أن تضعَ الد  حيل في أنْ تعيشَ بنكَد  وهَم  وغَم  اكَ أنْ ينِ، وإي  لحقيقي  وليست فكرةُ الر 

ها  ك مسافرٌ، والمُسافرُ غريبٌ بلا -واللهِ-تقاتلَ لأجلها، واطرحْها فإن   . شك  زائلةٌ، ولا تنسَ للحظة  أن 

 

 

 :الآخرةزادِ  بإعدادِ  العيشُ  -ثالثًا

 

منا  ، وهو التزو   -قبل قليل  -تكل  م الآن عن شيء  مادي  وعملي  ، وسنتكل  ة ونفسية  م اد، فنحن لد بالز  عن اعتبارات  معنوي 

ة، ونكسِبَ  لحياة اغايةُ الحسنات، ف نُخلَقْ في هذه الدنيا لأجل قضاء الوقت فحسب، بل يجب علينا أنْ نُعِد  العُد 

كُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿: في الآية الكريمة -كما أسلفنا-مُختصرَة   (.20﴾ )الملك: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّ

 

                                                             
 .أخرجه البخاري في صحيحه 5

 .أخرجه مسلم في صحيحه 6
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، ومعنى هذا؛ أ وانطلاقًا من هذه الغاية؛ لا بد  لنا أنْ نستثمرَ  ة  نيا استثمارات  أُخرَوِي  ة هي ياتنا الد  حن  كل  هذه الد  نيوي 

ة وجةفي البيت، أو في العمل، مع الأهل، : استثمارتٌ أخروي  يه ا تعود علوالمُستثمر الناجح مَن يجعله... أو مع الز 

ا المُستثمر الفاشل فلا يجني إلا  الخسارات  .بالفائدة، ويجعلها بابًا لجنة الخلد، أم 

رْ  ، واحزِمْ أمتعتك، واملْأ حقائب الآخرة بالأعمال الصالحة -أخي المسلم-فتذك   .أنك مسافرٌ بلا رجعة 

 

نياولا تكن مِن فئةِ الك وبة والعودة للد  وا وا، وليعملليؤمن فار الذين سيحوْل الله تعالى بينهم وبين ما يشتهون مِن الت 

ون العودة ليقولوا هم سيتمن  هم ،"لا إله إلا الله: "صالحًا، فإن   .ولن تنفعهم أماني 

 

ن وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِ ﴿: يقول الله سبحانه وتعالى هُمْ كَانُوا فِي  ۖ  بْلُ قَ م مِّ ك  شَ إِن 

رِيب    (.٤٥: سبأ)﴾مُّ

 

ة الرجل الذي دخل على أبي ذر  الغفاري  ا  لنا بيتً إن   :ابهفقال له: يا أبا ذر أين المتاع؟ فأج -رضي الله عنه-ونذكر قص 

جل ا نُرسِلُ غير هذ ك هنا، فقال له أبو ذر   :إليه صالحَ متاعنا، فقال الر  ك تحتاج متاعًا طالما أن   يَدَعْ لااحب البيت ص: إن  إن 

اهد هنا أن  أبا ذر  لم يكن يَعُد  الأثاث متاعًا، ولم يط ،[لن يدعَنِي أقيم فترةً طويلةً : أي] كان  يومًا، بل مع بذلكوالش 

ة للآخرة الحة المُعد   .يعتبر المتاع هو الأعمال الص 

 .نيويةأن ترسلَ لآخرتك أجودَ الأعمال وأنفسَها، وأن تَزْهَدَ في الأملاك الد   -حفظَكَ الله-لذلك يجب عليك 

 

هُمْ ذَبَحُوا شَاةً،فعن عَائِشَةَ رضي  بِيُّ  الله عنها أَن  مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلا  كَتِفُهَا قَال: بَقِيَ  قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا؟" :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ الن 

هَا غَيْرَ كَتِفِهَا ها عدا الكتف، لأن   -رضي الله عنها-فعائشة  ،7"كُلُّ اة كلِّ قت بالش  ا سألها أين  صلى الله عليه وسلمالنبي تصد  ه، فلم  كان يحب 

اة  ها وبقي كتفُها، لكن  النبي  :قالتالش  ح لها الحقيقة قائلًا  صلى الله عليه وسلمذهبت كلُّ ها وذهبَ كتفُها، فالجزء : وض  بقيتْ كلُّ

قَ بأفضلِ  دقة هو الذي بقي، وسيبقى في صحيفة الأعمال، ولذلك فإن  الله عز  وجل  أمرَنا أن نتصد  الذي ذهب للص 

ونَ ﴿: نملك، لا أنْ تتصدق بالممتلكات البالية، يقول جل  في علاهوأجودِ ما  ا تُحِبُّ ى  تُنفِقُوا مِم  وَمَا  ۖ  لَن تَنَالُوا الْبِر  حَت 

هَ بِهِ عَلِيمٌ   (.٢٩: ﴾ )آل عمرانتُنفِقُوا مِن شَيْء  فَإِن  الل 

 

، ى أُقِيمَ حَائِطِي " يَا رَسُولَ اللهِ:  أَن  رَجُلًا قال: وعن أَنَس  إِن  لِفُلَان  نَخْلَةً، وَأَنَا أُقِيمُ حَائِطِي بِهَا، فَأْمُرْهُ أَنْ يُعْطِيَنِي حَت 

مَ: بِهَا، ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل  بِيُّ صَل  ةِ " فَقَالَ لَهُ الن  اهُ بِنَخْلَة  فِي الْجَن  حْدَ  فَأَبَى، " أَعْطِهَا إِي  بِعْنِي نَخْلَتَكَ  احِ فَقَالَ:فَأَتَاهُ أَبُو الد 

مَ فَقَالَ: بِحَائِطِي. فَفَعَلَ، ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل  بِي  صَل  خْلَةَ بحائطي. فَأَتَى الن  ي قَدِ ابْتَعْتُ الن  "  قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّ

                                                             
حه الأل 7 رمذي في سننه، وصح   .بانيأخرجه الت 
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ى فَاجْعَلْهَا لَهُ، فَقَدْ أَعْطَيْتُكَهَا. مَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَل  ةِ "  " اللهُ عَلَيْهِ وَسَل  حْدَاحِ فِي الْجَن  بِي الد  كَمْ مِنْ عَذْق  رَدَاح  لِأَ

 .8" قَالَهَا مِرَارًا

 

حداح دقة، لأن أبا الد  ه يعلم علم اليقي وفي هذا الحديث درسٌ عظيمٌ في الص  ، لأن  ق ببستان  كامل  كانها من أن  تصد 

نيا الفانية  .في الجنة أعظم بكثير  من مكانها في الد 

 

نيا ولا تحرَصْ  م عن رصيد  مضاعَف  ستجنيه في آخرتك، فلا تركَنْ إلى الد  نا نتكل  فعندما نقول أعِد  زادك لذلك اليوم؛ فإن 

ا الذي ينفعك فهو ما سترسله إلى الدار الآخرة، فذاك هو الذي عليها، فما ستُبقِيه فيها سيذهب  للورثة، أم 

د   دنا محم  منا إياه سي  ؛ ":عندما قال صلى الله عليه وسلمسيستقبلك، وهذا ما عل  قبل هرمِك، وصحتَك قبل  شبابَكاغتنمْ خمسًا قبلَ خمس 

 .9"سَقَمِك، وغناك قبل فقرك، وفراغَك قبل شغلك، وحياتَك، قبل موتِك

 

، لأحلاهم فالحياة تسير للأمام، وإنْ لم يأتِ الموتُ فسيأتي الكِبَرُ، وهذان خياران: هَرَمِك شبابَك قبلَ  .1 كن  ا مُرٌّ

ي يومٌ أن يأت يعطيك الحل  سريعًا؛ فأنت الآن تستطيع أن تسجدَ، وتبذلَ، وتعملَ... فاستغِل  ذلك قبل صلى الله عليه وسلمالنبي 

طتَ  ى فيه أنْ يعودَبك الزمان لتعيدَ كل  ما فر   به، ولن يفيدك الندم. تتمن 

 

تَكَ قبلَ سَقَمِك .2 ضون للإصابة بمرض  مؤلم   فلا تأمنْ : صح  ام، فكلُّ البشر مُعر  ب  على نفسك الأي  هم وهنًا ليسب 

ل الإنسان من نٌ من الابتلاء، وفي لحظة  واحدة قد يتحو  ا، فلا أحد محص  ، إلى سقيم   صحيح   مُزمنًا، وإرهاقًا أبديًّ

الي لن تستطيعَ فعل ما كنتَ ستفعله لو بقيتْ صحتُك.  وبالت 

 

ان بين  فإذا ما زلت لك، وشت  ، وهذا من إرادة الله عز  وجل  ك في نعيم  عظيم  تك، فاعلمْ أن  شابًا، وبكامل عافيتك وصح 

ر كثيرًا، فكلا الفريقين خيرٌ، لكن   رًا واستمر  فيه، وبين مَن تأخ  ، وعرف الطريق مُبك  مَن نشأ في طاعة الله عز  وجل 

رجات، لذلك قال  ه  سبعةٌ ": صلى الله عليه وسلمالنبي الفوارق تكمن في الد  ه يومَ لا ظِل  إلا  ظِلُّ همُ اللهُ في ظِلِّ شابٌّ -وذكر منهم-يُظلُّ

 .10"نشأَ في طاعةِ اللهِ عز  وجل  

                                                             
حه محققو الكتاب 8  ذ.أخرجه أحمد في مسنده، وصح 

حه الألباني 9  .أخرجه الحاكم في مستدركه، وصح 

 .أخرجه البخاري في صحيحه 10
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ك ممن: غناكَ قبلَ فقرِك .3 د، ولعل  خل الجي  سيرث  قد يكون لديك المال، والوظيفة، وقد تكون من أصحاب الد 

يمٌ، كيمٌ علحالخير، لأن  الأرزاق من الله تعالى، والله تعالى عن أهله... فاستغل  هذه الحال، وابذل في طرق 

 ، ونحن نجهل حكمته، فلا تدري متى يجعلك فقيرًا، فكم من رجال الأعمال ناموا على ثروات  عظيمة 

ل.  واستفاقوا على انهيارها، فإنْ كنت من أصحاب المال فابذلْ في الخير ولا تنتظرْ ولا تؤج 

 

ون لو يملكون من الوق :وفراغَك قبلَ شُغلِك .4  تِ ساعةً إن  نعمةَ الفراغِ نعمةٌ عظيمةٌ، فكم من أناس  يتمن 

، أو لقراءةِ جزء  من القرآنِ الكريم، فبعضُهم تجبرُه لقمةُ العيش على العملِ  ساعاتِ  أغلبَ  لسماعِ درس  ديني 

. فلا ، فاستثمرْه في الخيرِ وأعمالِ البر  ى تَه، وتتمن  من دورتدري متى يدورُ الز   اليوم، فإنْ كنتَ تملك وقت فراغ 

 أن تجدَ ذلك الوقت.

 

يَ ركعةً، أو لتتل: حياتَك قبلَ مماتِك .5 وح، فستتمنى أن ترجعَ لتصل   ، أو لتقومَ وَ آيةً فإذا جاءَ الموت، وخرجتِ الر 

حيل. اد، واستثمرْ ساعاتِ عمرِك قبل الر   ليلةً... فأعد  الز 

 

ه في احتسابِ  اد، فاغتنمْ خَمسةَ الظروف واجعلْها أمامَك، واحرصْ على عدم إهمالِ إعدادِ  هذا كلُّ هدارِها إها، أو  الز 

ما تأتيكَ أيامٌ وفصولٌ أخرى لا ، فلَرب  م الآن بترتيبِ جدول أعمالك اليومي  ك تتحك  ك، فلعل   . لك ذلك تتيحُ فيما يضرُّ

 

باق -رابعًا ةِ السِّ  :العَيشُ بنفسي 

 

جاة-إن  فصولَ الحياة تستوجِبُ علينا  باق، فعندما تكل   -إذا ما أردنَا الن  ةِ الس  نيا اتعالى عن  مَ اللهأنْ نعيشَها بنفسي  لد 

زق أمَرَنا أنْ نمشيَ في جوانبها ونواحيها، فقال جل  جلاله عي للر  ذِي جَعَلَ لَكُ ﴿:وعن الس  لُولًا فَامْشُوا رْضَ ذَ مُ الْأَ هُوَ ال 

زْقِهِ فِي مَ  شُورُ  ۖ  نَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّ  (.٥١: )الملك ﴾وَإِلَيْهِ النُّ

و عيِ إلى أسبابِ المغفرةِ من الت  ة أمَرَنَا أن نتسابقَ في الس  مَ عن طُرِقِ دخولِ الجن  صوحِ والابةِ الوعندما تكل  بتعادِ عن ن 

ة  عَرْضُهَا كَعَرْضِ ﴿:المعاصي، فقال عز  وجل   كُمْ وَجَن  بِّ ن ر  تْ لِ مَاءِ وَالْأَ الس   سَابِقُوا إِلَى  مَغْفِرَة  مِّ هِ رْضِ أُعِد  ذِينَ آمَنُوا بِالل  ل 

هِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ  ۖ  وَرُسُلِهِ  لِكَ فَضْلُ الل  هُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  ۖ  ذَ   (.١٢: حديدال)﴾وَالل 

ه-فلاحظْ  رأي  ك لا تعلمُ (سابِقُوا)إلى ( سارِعُوا)العُدولَ من  -ا المُتدبِّ ؛ فعليك أنْ تسابقَ عمرَك وحياتَك، فإن 

ادُ العمر فُ عد  ك لا تعلمُ متى يتوق   .متى يحضرُ الأجَلُ، فسابقْ وقتَك، فإن 
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، ": صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال: -رضي الله عنه -عن أبي هريرة  ةِ مائةُ درجة  ها اللهُ للمجاهدينَ في سبيلِ إن  في الجن  أعد 

ماءِ والأرض رجتينِ كما بين الس   .11"الله، ما بين الد 

ل رجتين! فتخي  ، فما بالُك بالمسافةِ بين  المسافةُ بين الد  ة  ماء والأرض مائةَ مر  رجةِ اتساوي ما بين الس  لأولى الد 

رجةَ  ى الد  رجة المائة؟ فكم تحتاجُ من عمل  كي تتعد  ى عشرَ والد  ؟ دالأولى؟ وكم من عمل  تحتاج كي تتعد  رجات 

، بخشوعِ القلب، وإعمالِ الجوارح  .فالأمر بحاجة  إلى اجتهاد  حقيقي 

ث الله تعالى في   :فريقينعن  (سورة المؤمنون)وقد تحد 

 

ارِ العُصاة: .1 ون  فريقِ الكف  هم يستحق  هم الله تعالى بالأموالِ والأولادِ لا لأن   فتنةً لهم لك، بلذفهؤلاء يُمِدُّ

ون بذلك، يقول الله عز وجل: هم لا يُحِسُّ هُم ﴿واستدراجًا، ولكن  مَا نُمِدُّ ال  وَ هِ مِ بِ أَيَحْسَبُونَ أَن  عُ نُسَارِ ( 55) بَنِينَ ن م 

 (.٦٥-٥٥: لمؤمنون)ا﴾بَل لا  يَشْعُرُونَ  ۖ  لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ 

 

، فريقِ المؤمنينَ الطائعين: .2 اعة، دأبُهم المُسارعةُ إلى كلِّ عمل  صالح  بتْ  فهؤلاء مجتهدون في الط   مهما تقل 

: شْفِقُ ﴿بهم فصولُ الحياة، يقول الله عز  وجل  هِم مُّ نْ خَشْيَةِ رَبِّ ذِينَ هُم مِّ هِمْ ( 57) ونَ إِن  ال  ذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّ وَال 

هِمْ لَا يُشْرِكُونَ ( 58) يُؤْمِنُونَ  ذِينَ هُم بِرَبِّ ذِينَ يُؤْتُونَ مَا( 59) وَال  هُ  وَال  قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَن  هِمْ رَ مْ إِلَى  آتَوا و  بِّ

ئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَ ( 60) رَاجِعُونَ   (.١٦-٧٥: المؤمنون)﴾ابِقُونَ أُولَ 

 

مونَه، ولا يشركونَ  رونَه ويعظ  ةَ الحياة، فهم يخافون اللهَ ويوق  ت أيِّ به تح فانظرْ إلى هؤلاء الذين فهموا كيفي 

وحيد دَيدَنُهم، يستنيرون بنورِ  بتْ أحوالُهم فالت  روف، ومهما تقل  يطيحارب، و(لا إلهَ إلا  الله)ظرف  من الظ  ولا ان، ونَ الش 

ة، ويأتمرونَ بأوامرِه، وينتهونَ عن نوا ة والكوني  رعي  هم الش  هوات، ويؤمنون بآياتِ رب   جتهدونَ فيهيه، ييمتثلونَ للش 

هم إذا رجع ساب، وهذا ه يومَ الحوا إليأعمالِ الخيرِ والبرِّ وقلوبُهم خائفةٌ ألا  تُقبَل أعمالُهم، وألا  تنجيَهم من عذابِ رب 

بطِ ما تساءل  .تْ عنه أمُّ المؤمنينبالض 
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ذِينَ يَشْرَبُونَ " قَالَتْ: -رضي الله عنها  -فعن عَائِشَةَ  ذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ أهم ال  قُلْتُ: يا رَسُولُ الله: ﴿وَال 

هُمُ  الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ يقِ! وَلَكِن  دِّ قُونَ وَيَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ: قَالَ: لَا يَا بِنْتَ الصِّ ونَ وَيَتَصَد  ذِين يَصُومُونَ وَيُصَلُّ ال 

ذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ   .12"أُولَئِكَ ال 

قصير، فمهما بذلَ هؤلاء واجتهدو مون شأنَه، بل يفعلونَه ويشعرونَ بالت  بلُغُوا ا لن يفهؤلاء يفعلون الخيرَ ولا يعظ 

 .مةً واحدةً من نِعَمِ الله جل  جلاله، ذلك أن  نِعمَ الله تعالى لا تُعَدُّ ولا تُحصَرنع

هم  باق، يُسابِقون إلى اللهِ عز  وجل  لأن  ةِ الس  اني يعيشون حياتَهم بنفسي  هم راجعون ن  تام  ألى يقيعإن  أفرادَ الفريقِ الث  ن 

اه بعضُهم ، حيث يُرفَعيومَ : ليوم  لا ريبَ فيه، يومٌ سم  كانت  ن  إنسا لِّ كلِواءٌ فوق  الفضائح، ففيه يُكشَف كلُّ شيء 

نيا، فيا له من مشهد  تَخِرُّ له القلوب  .لديه غدرةٌ أو مَظلمةٌ في الد 

 استدراجًا لبنينَ في الخيرات، لا مع الفريق الذي يُمَدُّ له بالأموالِ وا يُسارع ويُسابق لذلك فلْنكنْ مع الفريق الذي

 .ضيرًا له لعذاب  أليم  وتح

 

رُ أن  هذه المشاعر عورُ : الأربعة وفي الختام؛ نُذكِّ ، والش  ك في دارِ ابتلاء  وامتحان  عورُ بأن  دارِ  ى سفر  وفيبأنك عل الش 

ه لا بد  لك عور بأن  ك في سباق  مع الحياة، كلُّ هذه الم رحيل، والش  عور بأن  اد، والش  بات سوقُك للث  شاعر تمن إعدادِ الز 

بة،   في فصولِ الحياة المتقلِّ

، طات  كَ عن تلك المشاعرِ أيُ مُثبِّ ن  يح، بل كُن شجاعًا، ولا يصُد   يمكن الانزياحُ  لاأً اجعلْها مبد إذْ لا ينبغي لك الميلُ مع الر 

خرْ  يمانِ ات الإها في رصيدِك الذي ستجني أرباحَه في الآخرة، فكن مُستثمِرًا ناجحًا، واستفِدْ من دَفَقَ عنه، واد 

ى إذا ما أصابَها الفتورُ فَتَرَتْ على خير   هها بكلِّ عزيمة  نحو الخير، حت   .بداخلِك، ووج 

 

ن يستعملُهم في طاعتِه، وأنْ  سبحانَه وتعالى أنْ  أسألُ اللهَ نْ لأربعة، وألمشاعر اايجعلَنا من أصحابِ هؤلاء  يجعَلَنا مِم 

لاة وا امنا يوم أنْ نلقاه، والحمد لله ربِّ العالمين، والص  لاميجعلَ خيرَ أعمالِنا خواتِمها، وخيرَ أي  د  لس   لمرسلين،اعلى سي 

د  وعلى آله وصحبِه أجمعين. نا مُحَم   نبيِّ

 

يع المحاضرات في المدونة ليست كتابة حرفية لما ورد في المحاضرة؛ إنما تنويه: مادة المحاضرة جمعت من مصادر عدة وجم

اء وبما لا يُخلُّ بروح المحاضرة ومعانيها  .تمت إعادة صياغتها لتُناسب القر 
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